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َبسمَاللهَالرحمنَالرحيم
َمةمقدَ 
، والصلاة والسلام على بل المشروعة  الإنسان على استثمار المال بالس   لله الذي حث   الحمد  
استثمروا أموالهم وأصحابه الذين ، وعلى آله المشروعة   جارة  بالت   المالالذي استثمر  نا محمد  نبي  

 .يبات  والط   في الحلال
 أما بعد:
 –، فالمالك الحقيقي للمال هو الله متوازنة   الاقتصاد الإسلامي قد نظر إلى المال نظرة   فإن  
 فيها  مصلحة   وعي، ر  ومنضبطة   دة  في الإسلام مقي   فيه، فالملكية ف  ، والإنسان مستخل  -تعالى
 الجماعة. ومصلحة ،الأفراد

بقصد من الإنسان أن يسعى في الأرض ويمشي في مناكبها،  وقد طلب الإسلام  
ف الناس، فلا يكون لينفع نفسه، وغيره من بني البشر، ويستغني عن أك   ؛ارالاكتساب والاتّ  

 عليهم. عالة  
 ،ملوالس   ،كالبيع  ؛بل المشروعة  كما دعا الإسلام إلى استنماء المال واستثماره بالس  

التي شرعها الإسلام؛ لما ة الاستثماري  وغير ذلك من العقود  ،والاستصناع ،والمشاركة ،والمضاربة
م حر   ه  من طرفي العقد، وفي الوقت عين   وتحقيق المنفعة لكل   ،فيها من اقتصاد حقيقي

 ق مصلحة  وهمي، ولا تحق   د  بل المحظورة التي تنضوي على اقتصابالس   الاستثمار  
  وأكل أموال الناس بالباطل . ،غرروال ،والقمار ،باكالر  ؛ين،الطرف

َمشكلةَالبحث
ستثمار المال، لاأولاه الاقتصاد الإسلامي مشكلة البحث في استجلاء الأهمي ة التي  ن  تكم  
 م بمجتمعاتهم في شتّ  مار بلدانهم، والتقد  أموالهم؛ لإع استثمارأفراد المجتمع على  وحث  

 ، وتبيان أبرز الحوافز التي قر رتها الش ريعة  الإسلامي ة للسعي في استثمار المال. مجالات الحياة
َأسئلةَالبحث

 وتأثيره على الاستثمار؟ ،ما حافز الملكية -1
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 ستثمار المال؟في التشجيع على االعمل ما دور   -2
 ما وجه كون الزكاة حافز ا لاستنماء المال؟  -3
 اء المال؟إنم على  الإنفاق تأثيرما  -4
 ما وجه كون التكافل الاجتماعي الاقتصادي دافع ا لتنمية المال؟  -5
 ما دور الر قابة على الأموال في استثمار المال؟  -6

َأهدافَالبحث
 يرمي البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

 ة، وتبيان أقسامها، ووجه كونها حافز ا لاستثمار المال في الإسلام.لكي  التعريف بالم  -1
وذكر أهميته كحافز استثماري في الشريعة  ،ى العمل بتعريفهتسليط الضوء عل  -2

 الإسلامية.
ؤية إلقاء الضوء في الزكاة بتعريفها، وطريقة كونها حافز ا لاستنماء المال في الر   -3

 ة.الإسلامي  
 ة في كونه دافع ا لإنماء المال في الإسلام.ته الاقتصادي  تبيان تعريف الإنفاق، وأهمي    -4
التكافل الاجتماعي الاقتصادي، وكيفية تشجيعه على استثمار م مفهو استجلاء   -5

 المال في نظر الشرع الإسلامي.
 توضيح مفهوم الرقابة على الأموال، ووجه كونها حافز ا لاستثمار المال في الإسلام. -6

َمنهجَالبحث
حليلي، وذلك بتوصيف أبرز حوافز استتثمار المال في ينتهج البحث المنهج الوصفي الت  

كونها دافع ا لاستنماء المال في   ر الاقتصاد الإسلامي، وتحليل تلك الحوافز تحليلا  يجلي وجه  نظ
 الش ريعة الإسلامي ة.
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َتَالسابقةالد راسا
لقد تناول الباحثون في حقل الاقتصاد الإسلامي، والمالي ة الإسلامي ة موضوع الاستثمار 

في حدود  –ستعرض البحث  أبرز تلك الدراسات بيان من زوايا عديدة، ويراسة والت  بالد  
 فيما يأتي: -اطلاع الباحث
َالإسلامي"َكتاب َفيَالاقتصاد ، أميرة عبداللطيف مشهورللكاتبة ، 1"الاستثمار

حيث تطر قتْ فيه إلى توضيح مفهوم الاستثمار، وأهدافه، وغير ذلك، وسيستفيد منه البحث 
على جانب من جوانب الاستثمار، وهو الحوافز  لكن  البحث سيركزأثناء تسطير  البحث، 

 .التي تدفع بالمسلم إلى استثمار الأموال
استثمارَالأموالَفيَالقرآنَالكريمَللباحث نايل ممدوح أبو زيد بعنوان: "بحث وثم ة 

َحمايته َسبل َمجالاته، َمفهومه، َالنبوية: تعر ض فيه إلى توضيح مصطلح ،  2"والسنة
  بشكل عام؛ ة في القرآن الكريمالسنة، كما أبان المجالات الاستثماري  الاستثمار في الكتاب و 

كالقطاع التجاري، والزراعي، والصناعي، واستنماء الثروة الحيوانية، والثروة المائية، وسبل حماية 
هاته الاستثمارات. ويختلف بحثنا عنه في التركيز على أبرز الحوافز الاستثمارية للمال من 

 .الإسلامي منظور الاقتصاد
َفيَالإسلامدوابه في كتابه: " محمد وقد تحد ث أشرف  ، عن مفهوم 3"الاستثمار

الاستثمار في الإسلام، ومقاصده الشرعية، كما استعرض أبرز ضوابط الاستثمار، ومعاييره، 
وقواعده التي ترشد المستثمر المسلم، وتطر ق إلى ذكر أساليب الاستثمار في الإسلام؛ بيد  أن  

، وهذا ما سيسعى د راسته لم تشتملْ على حوافز الاستثمار في المفهوم الإسلامي بشكل  دقيق 
 البحث لتناوله بالد راسة والتأصيل والتقعيد. 

                                                 
1

 .م(1991 -هـ 1411، 1،) القاهرة: مكتبة مدبولي، ط الاستثمارَفيَالاقتصادَالإسلاميبداللطيف، مشهور، أميرة ع  
مجلة جامعة دمشق للعلوم  استثمارَالأموالَفيَالقرآنَالكريمَوالسنةَالنبوية:َمفهومه،َمجالاته،َسبلَحمايته، نايل ممدوح أبو زيد،  2

    م.2006، 1،عدد:22الاقتصادية والقانونية، مجلد:
 م.2009)القاهرة: دار السلام(، ، الاستثمارَفيَالإسلامأشرف محمد دوابه،  3



5 

 

ومن الد راسات السابقة في مجال الاستثمار الإسلامي ما قام به عمر مصطفى جبر 
َالإسلاميإسماعيل في مؤلفه: "  َالفقه َفي َالمعاصرةَضماناتَالاستثمار ، 4"وتطبيقاتها

ورك ز في دراسته على ضمانات الاستثمار في الفقه الإسلامي؛ كالضمانات العقدية، 
تطرق إلى بيان أن وتطبيقات ضمانات الاستثمار، كما والأخلاقية،  ومخاطر الاستثمار، 

 حوافز استثمارية أخرى. حث  وسيضيف البتطبيق فريضة الزكاة ضمان  للاستثمار، 
في حدود  –استعراض أبرز الدراسات السابقة التي تناولتْ موضوع البحث وبعد 
استبان  أن  الموضوع بحاجة  إلى مزيد  من الد راسة والتنقيب والتخصيص، وهذا  -اطلاع البحث

 بالبيان والتأصيل. -بإذن الله تعالى –ما سيتناوله البحث 
َالبحث:عنوانَشرحَمفرداتَ

الحاء والفاء مشتقة من الفعل الثلاثي المجرد ) حفز يحفز حفز ا(، و" كلمة ) الحوافز(الحوافز:َ
 .5"ك الشيء من خلفهفالحفز حث  ، وما قرب منه والزاء كلمة واحدة تدل على الحث  

 تلك الأمور التي قر رتها الش ريعة الإسلامي ة كحافز  لاستثمار المال. البحث اويقصد به
سداســي  (، والاســتثمار مصــدر  يثمــر مار( مــن الفعــل )ثمــرلفظــة )الاســتث اشــتقت الاستتتثمار:

أحســن القيــام  :ثمــر الرجــل مالــه"  ا، يعــني طلــب الفعــل، يقــال:يســتثمر اســتثمار  للفعــل اســتثمر 
 .6"أي نماه (ثمر الله ماله: )ويقال في الدعاء عليه،

ــــريعة الإســــلامي ة، ومقاصــــد الا ــــا لأحكــــام الش  قتصــــاد ويقصــــد بــــه البحــــث اســــتنماء المــــال وفق 
 الإسلامي، من أجل الحفاظ على المال؛ لنفع البلاد والعباد.

َ فعية اشمع جمهرة الفقهاء) المالكية وال فاق ايقصد البحث بالمال الأعيان والمنافع و  المال:
َحيث حكروا المال على الأعيان فحسب. 7ا للحنفيةوالحنابلة( خلاف  

                                                 
َالمعاصرةَعمر مصطفى جبر إسماعيل، 4 َوتطبيقاتها َالإسلامي َالفقه َفي َالاستثمار ، 1)الأردن: دار النفائس، ط،  ضمانات

 م(.2010هـ/1430

 -هـ 1420، 2: عبد السلام محمد هارون، )بيروت:دار الجيل،  ط ، تحقيقمعجمَمقاييسَاللغةابن فارس،أحمد بن فارس بن زكريا،  5
 . 55، ص2، جم( 1999

  .355، ص1 ج، المصدر نفسه 6
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َةَالبحث:خطَ 
 س البحث مما يأتي:يتأس  
 مة.مقد  

 المبحث الأول: حافز الملكية وتأثيره على الاستثمار.
 المبحث الثاني: حافز العمل لاستثمار المال.
 المبحث الثالث: الزكاة كحافز لاستثمار المال.

 المبحث الرابع: حافز الإنفاق.
 المبحث الخامس: حافز التكافل الاجتماعي الاقتصادي.

 في استثمار المال. قابة على الأموال المبحث السادس: دور الر  
 خاتمة. 
 ذلك والقادر عليه. ، إنه ولي  لوجهه الكريم، وأن ينفع به اخالص  رجو أن يجعله ن والله  
 
 
 

َ
َ

َ

                                                                                                                                            
َالهوامشَ( ،ينظر: أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي 7 َالفروقَ)مع َالبروقَفيَأنواء َأنوار ، تحقيق: خليل الفروقَأو

مغنيَالمحتاجَإلىَمعرفةَ ،محمد الخطيب الشربيني، 365،ص3ج(،م1995-هـ 1415 ،1ط ،دار الكتب العلمية)بيروت:  ،المنصور
شرحَمنتهىَالإراداتَالمسمىَ ،منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ،346، ص 4، ج(دار الفكر) بيروت:  ،معانيَألفاظَالمنهاج

، ) بيروت: ابنَعابدينحاشيةَ ،ابن عابدين ،7، ص2، جه( 1996 ، 2، طعالم الكتب)بيروت: ، دقائقَأوليَالنهىَلشرحَالمنتهى
 .501، ص4، ج(م2000 -هـ 1421 ،دار الفكر
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َوتأثيرهَعلىَالاستثمارَةالملكيَ حافزََالأول:َالمبحث

َ:الملكيةَلغةاَومصطلحااَتعريفَ/أولااَ
ملــك الإنســان الشــيء يملكــه  ك ملكــا، يقــال:مــن ملــك يمل ــ مشــتقة لغوي ــاالملكيــة إن لفظــة 

 .9القدرة على الاستبداد به، وهي احتواء الشيء و 8ملكا، والملك: ما ملك من مال
اختصــــاص يقتضــــي "الملكيــــة بأنهــــا:  10يذف القاضــــي حســــين المــــرو عــــر  فقــــد ا واصــــطلاح  

 .11"إطلاق الانتفاع والتصرف
نتفــاع بـــالعين أو أخـــذ تمكــين الإنســـان بنفســـه أو نيابــة عنـــه بالا عبــارة عـــنا فالملكيــة شـــرع  

 .12العوض

َ:الملكيةَأقسامَ/ثانيااَ
ـــالـــتي تمي ـــ صـــائصموضـــوع الملكيـــة مـــن الخ عـــد  ي ـــاا عـــن آخـــر؛ ا اقتصـــادي  ز نظام  لخلفيـــة ل و فق 

 جهة نظرها للملكية.الأيديولوجية لكل نظام اقتصادي، وو  
لاقتصــــاد ا سمــــاتومـــن  ،عامــــة   ، وملكيـــة  خاصــــة   م إلى: ملكيــــة  قســـم الملكيــــة في الإســـلاتو 

ــالإســلامي أنــه جعــل الملكيــة مقيــدة   رهــا رها علــى الأفــراد كالنظــام الرأسمــالي، ولم يحك  ، فلــم يقص 
، وحقق التوازن بين الملكيتين، فلا على الدولة كالنظام الاشتراكي، فأخذ بمبدأ ازدواجية الملكية

 يطغى أحدهما على الآخر.

                                                 
 .352،ص5ج ،معجمَمقاييسَاللغة،  ابن فارس - 8
 .492،ص10، د.ت(،ج1)بيروت: دار صادر ، ط لسانَالعربابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري،  - 9

10
وله مؤلفات، منها: )التعليقة  د بن أحمد المروذي، شيخ الشافعية بخراسان، أبو علي المروذي،هو القاضي العلامة حسين بن محم 

بمرو الروذ في المحرم سنة اثنتين وستين  الكبرى(، و)الفتاوى(، وغير ذلك، وكان من أوعية العلم، ويلقب بحبر الأمة. ومات القاضي حسين:
 .262-260،ص15ج ،سيرَأعلامَالنبلاءوأربع مائة. ينظر: الذهبي، 

َالإسلامينقلا عن: قحف، منذر، وآخرون، – 11 َالنظام َإطار َفي َالاقتصادية ، 2،) جدة: البنك الإسلامي للتنمية ، طالسياسة
 .62م(،ص2001ه/1422

 .49،ص ، )الكويت:عالم المعرفة، د.ط.ت(الإسلامَوالاقتصادالنجار، عبدالهادي علي،  - 12
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فـق مــا ام المالـك يلتـزم باسـتعماله و  ض لــه مـادوإن حـق الملكيـة حـق شخصـي لا يجـوز التعـر  
 .13أراد الله تعالى

َدورَالملكي ةَفيَاستثمارَالمال.َ/ثالثااَ
ا، فينتفعون بها على نحو ما ا للأفراد والمجتمعات مع  ينظر الإسلام إلى الملكية باعتبارها خير  

؛ 14دخل الدولـة ، وإذا آلـت المطـامع بالملكيـة الفرديـة إلى الضـرر لـزم أن تتـ-تعـالى  -رسمـه الله 
 .-تعالى  -لإرجاع الأمور إلى شريعة الله 

ـــذا، الـــدوافع الاســـتثمارية للمـــال في نظـــر الشـــرع الإســـلاميالملكيـــة إحـــدى أهـــم  وتعـــد   ؛ ل
الإســـلام أتباعـــه علـــى الاســـتثمار عـــن طريـــق إباحتـــه تملـــيكهم نتـــائج أعمـــالهم، وأتعـــاب  ر ضحـــ

الــتي لا مالــك لهــا، فمــن أحياهــا ملكهــا  أذهــانهم وأعضــائهم؛ فحــث علــى إحيــاء الأرض الميتــة
 .16 {هو أحق  ف   لأحد   يستْ ا ل  أرض   ن أعمر  : }م  -  -، لقوله(15)

غــير مرغـوب في الإســلام؛ لأنـه تعطيــل للثــروة.  ا تـرإ إحيــاء الأرض المملوكـة أمــر  كمـا يعتــبر
چ  قـائلا :ه، ف فيـالمسـتخل   اسـتثمار المالـك لملكـه إدامةعلى  -تعالى  -الله  حث  من ثم  فقد و 

ـــــ [،7]الحديـــــد: چ  ڳک  گ  گ  گ  گ    ڳ      ڳ  ڳ ا ا لنفعـــــه، وبث ـــــوذلـــــك تعميم 
 لخيراته.
؛ لأن الإنسان يجب أن يتملك نتيجة كدحـه، وهـذا بر الملكية في نظر الإسلام ضرورة  وتعت

ة إن لم يكــن لسنســان القــدر  هــو الــدافع الــرئيس للتنميــة والإنتــاج، ولــيس لتمــايز الــدخول معــ   
علـــى تملكهـــا؛ لـــذا، كانـــت الملكيـــة ضـــرورة؛ لأنهـــا تـــدفع الأفـــراد إلى التنـــافس علـــى بـــذل أقصـــى 

                                                 
 .51المرجع نفسه: ص  - 13
 . 52،  ص الإسلامَوالاقتصادالنجار، ينظر:  -14
 . 325،ص  5جهـ(،1405، 1يروت، دار الفكر، ط ،) بالمغنيالمقدسي،: عبد الله بن أحمد بن قدامة، ينظر:  - 15
 -هـــــ 1407، 3، تحقيــــق: مصــــطفى ديــــب البغــــا،) بــــيروت: دار ابــــن كثــــير، ط الجتتتتامعَالصتتتتحي البخــــاري، محمــــد بــــن إسماعيــــل ، – 16

 .2210، رقم الحديث523،ص 2ارعة، باب من أحيا أرضا مواتا (، جكتاب المز م(،  1957
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كمـا تعـد الملكيـة الفرديـة وسـيلة للاحتفـاظ بالأصـول الماديـة   ،17 مجهود يفيدهم ويفيد الإنسانية
 ، بما يعود بالنفع على المجتمع بأسره.(18) أو إهمال   للمجتمع، دون إسراف  

نظــر إلى الفــرد والجماعــة أنْ في كــل الظــواهر الاجتماعيــة، د يمــة  ســلام شــأن الإ ولقــد كــان
لكل ذي حق حقه في الحدود الـتي تكفـل تـوازن المجتمـع، فبينمـا يـترإ للفـرد حريـة  ىعطأ، فامع  

ضـر تلكية ويجففها عند الحـد الـذي لا التملك، لينمي ملكاته ويختبر عمله، فإنه يوقف هذه الم
 .19 الفرد والمجتمع مع مصلحتي   ومتناغم ا اا متجاوب  ظام  فيه الغير، وبذا، كان ن
إلغاء  على قام الشيوعي  الذي المذهب العادل، فخالف المبدأ هذا ولقد أقرّ الإسلام

الوقت ومتجاهلا في  ،لعريقةا الإنسانية الفطرة بذلك امصادم   الإنتاج لوسائل الخاصة الملكية
 . 20استثماري حافز لأهم عينه

 
َلاستثمارَالمالَالعملَحافزَثاني:الَالمبحث

َ:العملَفيَاللغةَوالاصطلاحَ/َتعريفأولااَ
العمل لغة من عمل يعمل عملا، فهو عامل، واعتمل الرجل: إذا عمل بنفسه، يشتق 

 .21والعمالة: أجرة ما عمل، والعملة: القوم يعملون بأيديهم ضروبا من العمل
 ،مقصـود ومـنظم ،مجهـود بـدني أو ذهـنيكـل "بأنه:  في الاقتصاد الإسلامي يعرف العملو 

 .22 "ايبذله الإنسان لإيجاد أو زيادة منفعة مقبولة شرع  

                                                 
 . 145ص  م(، 1990 -هـ  1410، 2)مصر: دار الوفاء، ط الإسلامَوالمذاهبَالاقتصاديةَالمعاصرةكمال، يوسف، ينظر:   - 17
 . 150المرجع نفسه،  ص  – 18
 . 150، ص  الإسلامَوالمذاهبَالاقتصاديةَالمعاصرةينظر: كمال، يوسف،  - 19
 . 33، ص م(1961ه/1350، 2، )مطبعة المعرفة، ط الشيوعيةَوالإسلامَبحثَموضوعيالسعيد، لبيب، ينظر:  -20
 .145،ص4،ج معجمَمقاييسَاللغةابن فارس، - 21
 . 51ص   م(،1996 -هـ 1417، 2،) بيروت: مؤسسة الرسالة، طمدخلَللفكرَالاقتصاديَفيَالإسلاممرطان، سعيد سعد،  –22



11 

 

ــــق العمــــل في الفكــــر المعاصــــر علــــى المجهــــود الإرادي الــــواعي الــــذي يســــتهدف منــــه  ويطل
الإنســان إنتـــاج الســلع والخـــدمات؛ لإشــباع حاجاتـــه، وعليــه، فـــإن مجهــود الحيوانـــات أو مجهـــود 

 .23الهدف لا يعد عملاالإنسان لغير هذا 
َ:العملكَحافزَلاستنماءَالمالثانيا/َ
ا مــن عناصــر الإنتــاج، وقــد حثــت الآيــات القرآنيــة، والأحاديــث ا أساســي  العمــل عنصــر   يعــد  

ا للجـزاء في الـدنيا واعتبرتـاه واجبـا علـى القـادرين، وجعلتـاه سـبب   ،العمـلالهروع إلى النبوية، على 
 والآخرة.

آيـة  359ورد لفـ  العمـل ومشـتقاته في فقـد ه الرفيعـة في الإسـلام، ولأهمية العمل ومكانتـ
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  چ  :-تعـالى –الة على قيمة العمل قول الله ، فمن الآيات الد  24قرآنية 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  :عزوجـــلّ  -، وكـــذا قولـــه  [15:الملـــك ] چ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

   [.10:الجمعة ] چ     ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ
 -  -قـال: مـرّ علـى النـبي  -  – 25ومن الأحاديث النبوية مـارواه كعـب بـن عجـرة

مــن جلــده ونشــاطه مــا أعجــبهم، فقــالوا: يــا رســول الله    -  -رجــل، فــرأى أصــحاب النــبي 
ـ ه  يسعى علـى ولـد   ج  ر  كان خ    : }إنْ -  -لو كان هذا في سبيل الله، فقال رسول الله  ا غار  ص 

ــو  ب ـــخــرج يســعى علــى أ   فهــو في ســبيل الله. وإنْ  كــان   فهــو في ســبيل الله. وإنْ  بــيرين  ك    ين  يخ  ين ش 
ــــ ا فهــــو في ســــبيل ر  وتفــــاخ   كــــان خــــرج ريــــاء    هــــا فهــــو في ســــبيل الله. وإنْ ف  ع  ي   ه  يســــعى علــــى نفس 

 وهذا دافع كبير لسقبال على العمل والاستثمار. ،26 يطان{الش  

                                                 
 .23، ص الإسلامَوالاقتصادالهادي علي، د، عبالنجار - 23
، ص م(1991 -هــ 1411، 1،) القاهرة: مكتبة مـدبولي، ط الاستثمارَفيَالاقتصادَالإسلاميمشهور، أميرة عبداللطيف، ينظر:  -24

104 . 
25

وسكن الكوفة، ، كلها  ك  أبا محمد، شهد المشاهدي، نصاربن أمية بن عدي البلوي، حليف الأ كعب بن عجرةهو الصحابي الجليل   
 .225-227،ص5، جالأعلامينظر: الزركلي،  حديثا. 47سنة. له  75وتوفي بالمدينة، عن نحو 

عبـد المحسـن بـن إبـراهيم الحسـيني ، )القــاهرة:  ، تحقيـق: طـارق بــن عـوض الله بـن محمـد  المعجتمَالأوست الطـبراني، سـليمان بـن أحمـد،  – 26
 .6535، رقم الحديث 56،ص  7، ج ه( 1415دار الحرمين ،د.ط، 
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، 27يـده{  من عمـل   ا من أن يأكل  ا ق ط  خير  طعام   ا أكل أحد  أيضا: }م -  -ويقول 
 ة على العمل.وغيرهما من الأحاديث الجمّة الحاث  
علــى العمــل، وحــرص علــى أن يكــون أتباعــه القــادرون  ر ضولم يوجــد نظــام كالإســلام حــ

يث، روة الــتي لم يبلغهـــا نظـــام اقتصــادي في القـــديم والحـــدمســتثمرين، بـــل بلـــل حرصــه تلـــك الـــذ  
حيـث طالــب بالعمــل، وإن لم يهـد ب العامــل عين ــه  ثمـرة ذلــك العمــل، ابتغـاء  مرضــاة الله تعــالى، 

 لا يقـوم حـتّ   أنْ  استطاع   ، فإنْ سيلة  كم ف  أحد   وبيد   اعة  الس   قامت   : }إنْ - -يقول الرسول 
 .28{ ها، ف لي فع لْ س  يغر  

ته، وإشارة إلى أنه يتعبد لله بالعمل، ا للعمل ذاتكريم  "وفائدة غرس الفسيلة تظهر في كونه 
 ، فالعمل مطلوب إلى آخر ن ـف س يلفظها مسلم.29" والعبادة ليس لها أجل تقف عنده

ا في الإســـلام مـــن حيـــث اســـتثمار المـــال وحيازتـــه ا وخصـــب  ا إيجابي ـــكمـــا يلعـــب العمـــل دور  
بفضـله الكفايـة  عمل يكون الإنتاج وزيادتـه، حيـث تتحقـقالبلتحقيق مجتمع الكفاية والعدل، ف

 .30ي إلى زيادة الفائض الادخاريالإنتاجية، ويؤد  
النـاس والمسـألة إلا فيمـا  إلىف ل والتكف ـسـو  الت   م الإسـلام  المحافظة على العمـل، حـر   لأجلو 
، ولـــيس في  يلقـــى الله  كم، حـــتّ  بأحـــد   المســـألة   : }لا تـــزال  -  -منـــه. يقـــول الرســـول  لا بـــد  

ـــجْ و   ـــ ه  ه  {م زع ـــة  لح  : لـــذ ي فقـــر  إلا لثلاثـــة   ح  لا تصـــل   المســـألة   أيضـــا: }إن   -  -. ويقـــول 31م 
، أو ل ذ ي غ ر  {م دق ع  ع  ، أو لذ ي د م  موج  م  م فظع 

32. 

                                                 
 .2072، رقم الحديث 491،ص 2، كتاب البيوع، باب: كسب الرجل وعمله بيده،  جالجامعَالصحي البخاري ،  - 27
 .13004، رقم الحديث 191،ص  3،ج ،) مصر: مؤسسة قرطبة، د.ط.ت(مسندَالإمامَأحمدالشيباني، أحمد بن حنبل،  – 28

، ص م(1995 -هــــ 1415، 1)القـــاهرة: مكتبـــة وهبـــة، ط قَفتتتيَالاقتصتتتادَالإستتتلاميدورَالقتتتيمَوالأختتتلاالقرضـــاوي، يوســـف،  –29
151 . 

، 157، العــــدد:14، )مكــــة المكرمــــة: رابطــــة العــــالم الإســــلامي، الســــنة:الزكتتتتاةَوَتنميتتتتةَالمجتمتتتتعينظــــر: المخزاــــي، الســــيد أحمــــد،  –30
 .29ه(ص 1419

كتـاب الزكـاة،  بـاب  ي)بيروت: دار إحيـاء الـتراث العـربي ، د.ط.ت(،، تحقيق: محمد فؤاد عبـد البـاقصحي َمسلممسلم بن الحجاج،  – 31
 .1040، رقم الحديث720،ص  2كراهة المسألة للناس،ج 

كتـاب الزكـاة: بـاب مـا تّـوز ، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد) دار الفكـر، د.م.ط.ت(،السننأبو داود، سليمان بن الأشعث،  – 32
 .1641لحديث ، رقم ا120،ص 2فيه المسألة ،ج 
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الفرديـة لمصـادر  بالملكيـة لـه تسـمح عملـه، فـلا ثمـرة مـن الفـرد الشـيوعي وقـد أبعـد النظـام
 .33الإنتاج على العمل روح فيه فأزهق الثروة،

علـى اسـتثمار وحـرّض  العمـل، علـى حفّـز اقتصـادي نظـام نتسـاءل مـا إذا كـان ثم ـتوهنـا 
   الإسلام؟ فعل كما المال
 

َكحافزَلاستثمارَالمالََالزكاةَالثالث:َالمبحث

 :الزكاةَلغةاَواصطلاحااَ/َتعريفأولااَ
عتـل أصـل يـدل علـى الم، والـزاء والكـاف والحـرف زكـاة يزكـو من زكى لغة:اشتق لف  الزكاة 

 .؛ لأنها تثمر المال وتنميه35هي من النماء والزيادةف ، 34اء وزيادةنم
اســــم لقــــدر مخصــــوص، مــــن مــــال مخصــــوص، يجــــب صــــرفه لأصــــناف ": ا هــــيومصــــطلح   

 .36"مخصوصة بشرائط

َ:ا/َدورَالزكاةَفيَالتشجيعَعلىَاستثمارَالمالثانياَ
لى تحقيــــق العدالــــة الزكــــاة مــــن الحــــوافز الاســــتثمارية في الاقتصــــاد الإســــلامي، وترمــــي إ تعــــد  

 -:النقاط الآتيةمن ويتبين ذلك  ج الاستثمار،وإنضا  ،نعاش الاقتصادالاجتماعية، وإ
إذ لـــو لم تســــتثمر، فهــــي مهــــددة  الأمتتتتوالَالمجمتتتتدة:َلاستتتتتنماءالزكتتتتاةََتحتتتتري َ-1

بــالانقراض؛ لأن الزكــاة تأكلهــا بتكــرر الأعــوام. وهــذا يحفــز مالــك النصــاب علــى الاســتمرار في 
والــه، و يــؤثر في الاســتثمار القــومي ومعــدل نمــوه، و إنفــاق الزكــاة علــى مســتحقيها اســتثمار أم

يــــؤدي إلى زيــــادة دخــــول الفقــــراء والمســــاكين وغيرهمــــا، وهــــؤلاء ســــوف ينفقــــون منهــــا في قضــــاء 
للاســـتهلاإ لـــديهم  37حاجـــاتهم الاســـتهلاكية، ســـلعا كانـــت أو خـــدمات؛ لأن الميـــل الحـــدي 

                                                 
 . 33، ص الشيوعيةَوالإسلامَبحثَموضوعيينظر: السعيد، لبيب:  -33
 .17،ص3،ج معجمَمقاييسَاللغةابن فارس، - 34
 . 355،ص  14، مادة )زكا(،ج  لسانَالعربينظر: ابن منظور،  -35
 . 365،ص 1ج كر، د.ط.ت(،، )بيروت: دار الفمغنيَالمحتاجَإلىَمعرفةَمعانيَألفاظَالمنهاجالشربيني، محمد بن أحمد، – 36
 حدّي: بمع  زيادي.  -37
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ســـلع المطلوبـــة تـــؤدي إلى زيـــادة الإنتـــاج، ممـــا يعـــني المزيـــد مـــن الزيـــادة في الطلـــب علـــى الأكـــبر. و 
 .38الاستثمارات 

تنخــر في جســم  فتاكــة    البطالــة جرثومــة   تعــد   :فتتراَالعمتتلالبطالتتةَوتتتوفيرََتقليتتلَ-2
ا، ولهــا آثــار اقتصــادية ســلبية، إضــافة إلى الآثــار الأخــرى. والبطالــة ا رويــد  المجتمــع، فتهلكــه رويــد  

 نوعان:
بريـــة: وهـــي توجـــد عنــدما لا يجـــد العامـــل الراغـــب في العمــل مـــا يناســـب قدراتـــه البطالــة الج

 .39ومهاراته عند مستوى الأجر السائد في السوق أو حتّ أقل مما يجبره على البطالة 
ل لكـل ذي تّـارة أو وقد عالجت الزكـاة هـذا النـوع مـن البطالـة، إذ تلعـب الزكـاة دور الممـو  

يجــده. وإن وفيفــة الزكــاة الحقيقيــة تتمثــل في تمكــين الفقــير إغنــاء  يحتــاج معهــا إلى مــال لا رفــة  ح  
نفسه بنفسه، حتّ يكون له دخل ثابت يغنيـه عـن طلـب المسـاعدة مـن الغـير، ولـو كـان دولـة. 

، ومـن 40فمن كان من أهل الاحتراف أو الاتّار، أعطي من الزكاة ما يمكنه مـن مزاولـة مهنتـه 
ا يستغله، ويستغني به له منه؛ كأن يشتري له به عقار  لم يحسن الكسب أعطي ثمن مايكفيه دخ

 .41عن الزكاة 
ــرأمــا البطالــة الاختياريــة:   كســب اادرين عــن العمــل  الأفــراد القــ امتنــاع وهــذا النــوع يحــدث إ ثْ

  -؛ لأنها تشجع البطالـة، يقـول وهؤلاء محرومون من الزكاة في الإسلامعدم العناء، و  للراحة
 .42{و لا  ل ذ ي م ر ة  س و ي   ،ق ة  ل غ ني   لا  تح  ل  الص د  : }-

لقـــد أقـــرّ الإســـلام التفـــاوت بـــين النـــاس في المعـــاي  إعتتتادةَتو يتتتعَالتتتدخلَوالثتتتروة:ََ-3
والأرزاق؛ لأن النـــاس فطـــرة يتفـــاوتون في المواهـــب والقـــدرات. وهـــذا لا يعـــني إطلاقـــا تـــرإ الغـــني 

                                                 
 . 154-153،  ص مدخلَللفكرَالاقتصاديَفيَالإسلامينظر: مرطان، سعيد سعد،  - 38
 . 154المرجع نفسه، ص  –39
، 1)القــــاهرة، دار الشــــروق، ط دورَالزكتتتتاةَفتتتتيَعتتتتلاجَالمشتتتتكلاتَالاقتصتتتتاديةَوشتتتترو َنجاحهتتتتاالقرضــــاوي، يوســــف، ينظــــر:  - 40

 . 11،  ص م(2001ه/1422
 . 12المرجع نفسه: ص  - 41
،ص 1كتــاب الزكــاة  ،ج م(،  1997 -هــ 1417، 1،) دار الحــرمين، ط المستتتدرعَعلتتىَالصتتحيحينالحـاكم، محمــد بـن عبــد الله ، – 42

 .وقال الحاكم: " هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه "، ولم يتعقبه الإمام الذهبي.1475، رقم الحديث 563
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لـذا، يتـدخل الإسـلام لتقليـل الهـوة وتقريبهـا بـين يزداد غنا والفقير يـزداد فقـرا، فتزيـد الطـين بلـة. 
الطرفين، فيوجب في أموال الأغنياء الزكاة، يؤدونها إلى الفقراء، وأقل ما تفعله الزكاة تقليـل هـذا 
البون الشاسع، حتّ يجد الفقير والمسكين مستوى المعيشـة اللائـق بـه، وأكثـر مـا تفعلـه أن يرفـع 

 .43مصافّ الأغنياء ويدخلوا في زمرتهم هؤلاء الفقراء إلى أن يقتربوا من 
تقوم الزكـاة بعمليـة نقـل وحـدات مـن دخـول  :والانتعاشَالماليَالتنميةَالاقتصاديةَ-4

ـــــك زيـــــادة في الإنتـــــاج  ـــــع ذل ـــــاء إلى الفقـــــراء، ويـــــؤدي هـــــذا إلى زيـــــادة اســـــتهلاكهم. ويتب الأغني
خـلال إعـادة توزيـع الـدخل والاستثمار وفرص العمالة وتضـييق الرقعـة بـين الفقـراء والأثريـاء مـن 

والثــروة، وينــتج مــن هــذه التفــاعلات الاقتصــادية نمــو الطاقــة الإنتاجيــة للمجتمــع وتحقيــق مرامــي 
 .44التنمية الاقتصادية المنشودة 

َ
َ
َ
َ
َ

َالإنفاقحافزََالرابع:َالمبحث

َ:الإنفاقَ/َتعريفأولااَ
 .45الإنفاق لغة من أنفق المال، أي: صرفه

عن إخـراج المـال مـن الحـوزة وصـرفه في أي وجـه، لقـاء عائـد أو  عبارة ااصطلاح   الإنفاقو  
ا ا مباشــر  الإنفــاق حــافز   عــد  الإســلامي في كونــه  الاقتصــاديتميــز ،َو46بغــيره، تطوعــا أو امتثــالا 

                                                 
 . 51 – 50، ص دورَالزكاةَفيَعلاجَالمشكلاتَالاقتصاديةالقرضاوي، يوسف،  ينظر: - 43
 . 157، ص  مدخلَللفكرَالاقتصاديَفيَالإسلامينظر: مرطان، سعيد سعد،  -44
 .355،ص10: مادة نفق، جلسانَالعربابن منظور، - 45
 -هــــ 1413، 1بـــيروت: دار الشـــروق، ط ،) قتتتامولَالمصتتتطلحاتَالاقتصتتتاديةَفتتتيَالح تتتارةَالإستتتلاميةعمـــارة، محمـــد، ينظـــر:  - 46

 . 70،  ص م(1999
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لــذي في هــذا مــع الاقتصــاد الوضــعي ا يتبــاينا للتنميــة وازدهــار المجتمــع، و ، ودافع ــلاســتثمار المــال
َ.اواعتباط   إ للثروة سدى  استهلا معولالإنفاق  اعتبر

َعلىَاستثمارَالمال.اثانياَ َ/َدورَالإنفاقَفيَالحث 
الإنفاق فريضـة إلزاميـة في أدائهـا، ولكنهـا اختياريـة في نطاقهـا أي في حصـتها مـن مـال إن  

 .47الفرد، وهذا الاختيار خاضع لظروف واحتياجات المجتمع 

   ئۆئۆ  ئۆ  ئۆ  ئۆ  ئۆچ  :-تعالى  –وإن فكرة  إنفاق )العفو( المأمور به في قوله 

، وإنفاق )الفضل( المرغب فيه في السنة [219:البقرة] چی  ی  ی  ی  ئۆ    ئۆ  ئۆ
 ه  ك  س  تم   ل  خ ير  لك، وأنْ الف ضْ  ل  تبذ   أنْ  ك    إن  آدم : }يا بن  -  -النبوية، حين قال الرسول 

، وابْ ولا ت لالك،  شر   ن الي د  الس فل ى{ الع لي ا خ ير  م   . و الي د  عول  ن ت  بم   دأْ م  على ك فاف 
48  ،
كفيلة  بإسعاف المهدر من الموارد البشرية، وتشغيل المعطل من الموارد المادية، وفهور الكامن 
من الفوائض المالية، ويقف بالاستهلاإ عند الحدود الرشيدة، العامرة للحياة الإنسانية، ويدفع 

الطاقات، فتملأ جنبات المجتمع طيبات، وسيكون  بالإنتاج إلى أقصى الحدود التي تستغل كل
أكبر ما يمكن،  –باستشعار فكرة إنفاق العفو والنهوض به  -حجم الفائض الاقتصادي 

وبهذا يستطيع المجتمع أن يعبىء هذا الكم الكبير من الفائض الاقتصادي، ويدفع به في قنوات 
 .49الاستثمار المختلفة 

في زيادة الدخل القومي والثـروة، وأنـه أداة  صاد الإسلاميالاقتويساهم الإنفاق في منظور 
لسعمــــار، وحــــافز للنشــــاط الاحتيــــاجي وزيــــادة الإنتــــاج وعــــرض الســــلع، ويرفــــع مــــن معــــدلات 
الطلـــب والعمالـــة ويـــدفع عجلـــة الحركـــة في الســـوق، ويضـــاعف الثـــروة الماليـــة المتداولـــة، ويضـــخم 

                                                 
، 1اع، ط )الإســـكندرية: مكتبـــة الإشـــعالسياستتتةَالماليتتتةَوالنقديتتتةَفتتتيَلإتتتلَالاقتصتتتادَالإستتتلاميالكفـــراوي، عـــوف محمـــود، ينظـــر:  - 47

 . 55، ص م(1997

ن اليــد العليــا هــي المنفقــة وأن الســفلى هــي ، كتــاب الزكــاة، ب ــاب: بيــان أن اليــد العليــا خــير مــن اليــد الســفلى وأصتتحي َمستتلممســلم،  –48
 .1035، رقم الحديث 715،ص  2الآخذة، ج

 .  152، 66، ص ،د.ت(1)مصر: دار أخبار اليوم، ط إنفاقَالعفوَبينَالنظريةَوالتطبيقيوسف، إبراهيم يوسف، ينظر:  - 49
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إلى رواج النشـاط الاقتصـادي  تفضـيمور كلها ، وهذه الأ50انسياب الأموال إلى الخزانة العامة 
 . وتوفر فرص استثمارية عديدة لأفراد المجتمع

إن الإنفاق في الإسلام يهدف إلى تحقيق )المنفعـة الحسـية لضـرورة البـدن والمنفعـة الروحيـة، 
ـــالنفس اســـتعدادا لنخـــرة، والمنفعـــة الاجتماعيـــة لقضـــاء حاجـــات الآخـــرين وتحقيـــق  أي بـــالبر ب

حيازة المال وإنفاقه في النظام الإسلامي تهدف إلى تحقيق منفعة البشـر  وبذلك فإن  مصالحهم، 
 .51من معاش ودين وعلم( 

 ا، وعـــد  ا وترهيب ـــعلـــى الإنفـــاق ترغيب ـــ حـــث   ا أنْ وقـــد بلـــل اكـــتراث الإســـلام بالإنفـــاق مبلغ ـــ
دمات،  كلــي علــى الســلع والخـــعبــارة عــن الطلــب، فكلمــا زاد الطلــب الفي ســبيل الله الإنفــاق 
ـــذلـــك إلى تحفيـــز الاســـتثمار،  فضـــىكلمـــا أ العمالـــة، وترفـــع أجـــور  تكث ـــر ا علـــى ذلـــكوتأسيس 
 للتهلكـة، حيـث يقـول: يعـة  وذر  الإمسـاإ عـن الإنفـاق سـببا -تعـالى  -الله  اعتـبر. وقد العمال
 چ    ھ    ھ  ے    ے  ھھ   ہۀ  ہ  ہ      ہ          ڻ  ڻ  ٹ   ٹ  ۀچ 
إلى الإقـــلال مـــن الطلـــب  فضـــيالإنفـــاق ي عـــدم ينجلـــي أن اقتصـــادية   ة  وبنظـــر  .[195:البقـــرة]

 انتشار البطالة.و الإنتاج،  نيّ وتد ،حدوث الانكماش ويستتبع ذلكالكلي، 
ــــ د  بْــــع   مــــال   ص  ق ــــ: }مــــا ن ـ -  -قولــــه  وقــــد أومــــأ ــــ نْ م  {قة  د  ص 

بــــذل المــــال،  أن   إلى ، 52
م وأسـعار وتحركـات الاقتصـاد قـي صورةفي  أخرىكر ة  والمتصد ق عود على المعطيي والتصدق به

تلـــــك الصـــــدقة علـــــى شـــــراء ماينتجـــــه المجتمـــــع مـــــن ســـــلع  انينفقـــــ موالمعـــــد   الفقـــــير ؛ لأنالكلـــــي
بتنميـة  ويثيبـه في الآخـرة ،في الدنيا المتصد ق والباذلض أن الله يعو   ف إلى ذلكأض  وخدمات. 

 . عطاءهصدقاته، ويربي  
ـذا كان الإنفـاق في الاقتصـاد اوب ا مـن معالمـه البراّقـة الوهّاجـة، وعـاملا ا بـارز  لإسـلامي معلم 

 من عوامل الازدهار المعيشي والانتعاش الاقتصادي.
                                                 

، 2جــــدة: البنــــك الإســــلامي للتنميــــة ، ط،) السياستتتتةَالاقتصتتتتاديةَفتتتتيَإطتتتتارَالنظتتتتامَالإستتتتلاميقحــــف، منــــذر، وآخــــرون،ينظــــر:  - 50
 . 519، ص م(2001ه/1422

 . 47، ص  الزكاةَوتنميةَالمجتمعالمخزاي، السيد أحمد،  – 51
كتــاب ،تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون) بــيروت:دار إحيــاء الــتراث العــربي، د.ط.ت(،ستتننَالترمتتذيالترمذي،محمــد بــن عيســى،  – 52

 .2325. رقم الحديث 562،ص  4مثل أربعة نفر،ج  الزهد، باب: ما جاء أن مثل الدنيا
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ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    چ يقول تعالى:ومطباقا  لذلك 

 چ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
 [.177]البقرة:

 
َالتكافلَالاجتماعيَالاقتصاديحافزَالخامس:ََبحثالم

َ:/مفهومَالتكافلَالاجتماعيَالاقتصاديأولااَ
ا بـــين الجماعـــة البشـــرية الـــتي تكـــون ا وتضـــامن  ا وتعاضـــد  يعتـــبر التكافـــل الاجتمـــاعي تعاهـــد  

الاجتماع الإنساني في مجتمع من المجتمعات على التزام الجماعـة بحاجـات واحتياجـات آحادهـا 
53. 

التكافـــل الاجتمـــاعي الاقتصـــادي في الاقتصـــاد الإســـلامي أن يحـــس كـــل فـــرد في ويقصـــد ب
المجتمع بأن عليـه واجبـات تّـاه مجتمعـه، وأن تكـون كـل القـوى الإنسـانية في المجتمـع متلاقيـة في 
تحقيق مصالح الآحاد، ودرء الأضرار، ويتم فيه توزيع الأعمال بقدر المواهب، وأن تكون نتائج 

أن يكــــون جميــــع النــــاس متســــاوين في أصــــل الحقــــوق والواجبــــات، فيســــدّ الأعمــــال بقــــدرها، و 
 .54حاجات العاجزين، ويهيء فرص العمل 

َا/َأهميتهَالاستنمائي ة:ثانياَ
اعتــبر الاقتصــاد الإســلامي مبــدأ التكافــل الاجتمــاعي أداة لإرســاء العدالــة الاقتصــادية لقــد 

ادية والاجتماعيــــــة والنفســــــية والاجتماعيــــــة، ويهــــــدف مــــــن وراءه إلى تــــــوفير الظــــــروف الاقتصــــــ
 .55والأخلاقية المناسبة؛ لإقامة الحياة الطيبة 
مــن المــال، فالمالــك الحقيقــي للمــال، هــو  -تعــالى  -إن الإنســان مســتخلف فيمــا آتــاه الله 

، والفرد مسؤول عن مراعاة مصلحة الآخرين والعمـل علـى تحقيقهـا، إلى جانـب -تعالى  -الله 

                                                 
 . 126، ص قامولَالمصطلحاتَالاقتصاديةَفيَالح ارةَالإسلاميةينظر: عمارة، محمد،  - 53
 . 7م( ص 1991)القاهرة: دار الفكر العربي، د.ط، التكافلَالاجتماعيَفيَالإسلامينظر: أبو زهرة، محمد،  - 54
 . 146، ص الاستثمارَفيَالاقتصادَالإسلامي، ينظر: مشهور، أميرة عبداللطيف - 55
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 شك أن تفاوت الأفراد في المجتمع سبب مباشر لفرض هذا المبـدأ، تحقيق مصلحته الذاتية. ولا
. 56حتّ يتم تبادل المنافع بين الأفراد، وتستكمل جوانـب العجـز في إشـباع حاجـات الآخـرين 

  ئۆ  ئۆ  ئۆ  ئۆې  ې    ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ۇٴۆ   ۆ  ۈ  ۈچ تعــــــالى  –قــــــال 

 [.32الزخرف: ] چ    ئۆ  ئۆ   ئۆ  ئۆ  ئۆ  ئۆئۆ  ئۆ   ئۆ
، أن أمــر المســلمين بإنفــاق مــا فضــل -ا أيض ــ - المضــمارعليــه الإســلام في هــذا  ممــا حــث  و 

 -  -قال: بينما نحـن في سـفر مـع النـبي  - – 57عن حاجاتهم، فعن أبي سعيد الخدري
-  -. فقال رسول الل ه  ا وشمالا  إ ذ جاء رجل على راحلة له. قال: فجعل يصرف بصره يمين  

ـ لا ف هـر  لـه. و م ـن كـان   نْ علـى م ـ ه  ب ـ دْ ليع ـف   ر  هْ ف   ل  ضْ ف   معه   كان    نْ : }م   د ف ليع ـ ن ز اد  لـه ف ضـل  م 
ا في ن  ه لا ح ق  لأحد  م   رأ ين ا أ ن  ال  ما ذكر  حتّ  د  له. قال: فذكر من أ صن اف المن لا زابه  على م  

{ ف ضْ  ، وذلـك لتحقيـق مصـلحة المجتمـع، والعمـل علـى تقدمـه، وتحسـين أوضـاع المـواطنين، 58ل 
ا لا يتوقـف، حـتّ يصـل المجتمـع إلى أعلـى وإحياء تيار التنمية الاقتصادية، وذلك بإعطائـه مـدد  

 .59درجات التقدم المادي والروحي 
ضــمان معيشــة وتعتــبر الدولــة في الإســلام مســؤولة عــن تطبيــق هــذا المبــدأ، فالدولــة ملزمــة ب

أفرادهــا، بــأن تهـــيء لهــم ســبل الكســـب المشــروع، وأن تــوفر للقـــادرين مــنهم فرصــة المســـاهمة في 
أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة المشروعة، بما يحقـق لهـم أولا  إشـباع الحاجـات الأساسـية مـن 
مأكـــل ومشـــرب وملـــبس ومســـكن، ثم الحاجـــات الكماليـــة بقـــدر المســـتطاع. ومـــتّ كـــان الفـــرد 

 .60ا إلى النفقة فعلى الدولة كفايته وتأمين حاجياته ا عن العمل، ومحتاج  عاجز  
َ

 
                                                 

 . 147المرجع نفسه، ص  - 56
57

 ،، كان من ملازمي النبي صلى الله عليه وسلمنصاري الخزرجين سنان الخدري الأب سعد بن مالك أبو سعيد الخدريهو الصحابي  
 .57،ص3،جالأعلامينظر: الزركلي،  .المدينةبا. توفي حديث   1170وروى عنه أحاديث كثيرة. غزا اثنتي عشرة غزوة، وله 

 . 1725، رقم الحديث1354،ص  3، كتاب اللقطة، باب: استحباب المؤاساة بفضول المال، جصحي َمسلممسلم،  – 58
 . 152، ص إنفاقَالعفوَفيَالإسلامَبينَالنظريةَوالتطبيقينظر: يوسف، كمال يوسف:  - 59
 . 4995،ص 7ج، م(1997 -هـ 1415، 4دار الفكر، ط دمشق: )الفقهَالإسلاميَوأدلتهالزحيلي، وهبة، ينظر:  -60
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َالَفيَاستثمارَالمالوَمعلىَالأَقابةالرَ دورَالسادل:ََبحثالم

َ:الر قابةَ/َتعريفأولااَ
، والراء ب  يرق   بق  ر   الفعل الثلاثي المجرد من العربية الرقابة في اللغةذر كلمة ج   اشتق  

 . ومنه61صل واحد مطرد يدل على انتصاب لمراعاة شيء، والرقيب الحاف والقاف والباء أ
 [.1]النساء: چ    ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  چ في القرآن الكريم: قوله تعالى

 ، منها:عديدة   بتعريفات  وعر ف الفقهاء المعاصرون الر قابة 
ا ا، وفق ــا وإنفاق ــيــراد  عمليــة تقــوم بهــا جهــات معينــة، لمراقبــة المــال العــام إ": الرقابــة هــي أن 

َ.62 "لمعايير الشريعة الإسلامية، وبإدارة رشيدة، وبكفاية اقتصادية عالية
راقب ويرصد، من جهة الإيرادات والإنفاقـات، حـتّ ويستنتج من التعريف أن المال العام ي  

 .على الوجه الصحيح ايؤدي دوره المنوط به اقتصادي  
رتـه الشـريعة الإسـلامية مـن قواعـد وأنظمـة وتعـاليم وعرفت بأنها:" وجوب اتباع جميـع مـا أق

، سـواء في مجـال وتنميتتهوأحكام، والتي تهدف بمجموعها إلى المحافظة على المال العام وصيانته 
جمعه من موارده التي أقرها الشرع، أو في مجال إنفاقه في مصـارفه المقـررة دون تهـاون أو تقصـير، 

 .63ف لتجنب الوقوع في الأخطاء"مع استمرار عمليات المتابعة والإشرا
أن -اأيض  –ويلاح  على التعريفين حكر الرقابة على المال العام، لكن المال الخاص يجب 

 ل. ستثمر، فلا يتعط  راقب حتّ ي  ي  
ــي   لي   و   نْ لا م ــأ  : }- -النــبي  قــول  اــد ومــن هــذا القبيــل،  ــيت  لْ ف ـ  ،مــال   لــه   ا،تيم   فيــه، لــه   رْ ج 

 .64{ كاة  ه الز  ل  ك  تأْ  ه  ك  ولا يتْر 

                                                 
 .427،ص2، جمعجمَمقاييسَاللغةابن فارس،  - 61
، مجلـــة الشـــريعة  نظتتتامَالرقابتتتةَعلتتتىَالمتتتالَالعتتتامَفتتتيَالاقتصتتتادَالإستتتلاميَ،د. فخـــري خليـــل أبوصـــفية، بســـام عـــوض عبـــدالرحيم - 62

 . 310،  ص 52والدراسات الإسلامية )جامعة الكويت(، ع 
 .17، ص م(1999ه/1419، 1)الأردن:دار النفائس،طالرقابةَالماليةَفيَالفقهَالإسلاميريان، حسين راتب يوسف،  63
 د.ط، مكتبـة دار البـاز ، :مكـة المكرمـة) تحقيـق: محمـد عبـد القـادر عطـا، ،سننَالبيهقيَالكبتر  ،أحمد بن الحسين بن علـي ،البيهقي - 64

 .7131الحديث رقم  ،107 ،ص 4  جن تّب فيه الصدقة كتاب الزكاة: باب م  م(1994 -هـ  1414
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إن الأحاديـــث والآثـــار قـــد نبهـــت الأوصـــياء علـــى وجـــوب ": 65يقـــول يوســـف القرضـــاوي
َ.66َ"تثمير أموال اليتامى حتّ لا تلتهمها الزكاة

 اسـتثمر مـن علـى -  -الله رسـول كما يدخل في هذا المضـمار بطريـق غـير مباشـر ثنـاء
 - بي  الن ــ أ عطــاه  حيــث } ،--الب ــارقيعــروة بــن أبي الجعــد   حــديث في المشــروع بــالطريق المــال
 -   ي ة  أ   ه  تري ب ــشْــا ي  ينــار  د ــاة ، ضــح  اهما بــدينار ،فبــاع  إ حْــ ين ،ى شــات  تر  فاشْــ أو ش  ب شــاة   فأ تــاه   د 
 .67{ فيه   ح  رب  ا ل  راب  ى ت  تر  اشْ  و  ل   كان  ف  ، ه  في بيع   كة  بالبر   دعا له  ف   ار ،ن  ودي

َ
َة:ثانيا/َأهميتهاَالاستثماريَ 

 ا للتنمية والإنتاج.ا للاستثمار، ودافع  تمثل الرقابة في الاقتصاد الإسلامي، حافز  
ـــة في الإســـلام أن تراقـــبوللد   أربـــاب الأمـــوال في كيفيـــة اســـتثمار أمـــوالهم، فـــإذا  وترصـــد ول

جنحوا إلى تعطيل استثمار المـال، جـاز لهـا ا ـاذ التـدابير الـتي تحمـي المصـلحة العامـة، إذ لا بـد 
وخســـارة  ،مداومـــة اســـتثمار المـــال، وحـــتّ لا يـــؤدي الإهمـــال إلى الإضـــرار بمصـــالح المجتمـــعمـــن 

وضـــ لة الإنتـــاج. وإذا اقتصـــر النـــاس علـــى اســـتثمار أمـــوالهم في نشـــاط  ،الـــدخل القـــومي العـــام
اقتصادي معـين، كـان لـولي الأمـر حـق التـدخل بمـا يـراه مـن إجـراءات لتوزيـع النـاس أمـوالهم بـين 

نتاج. وكذا إذا تضخمت الثروة في أيدي فةة قليلة من الأفراد، ثم ثبـت عجـز مختلف عناصر الإ
أو وضــعها تحــت  ،أصــحابها عــن اســتثمارها، كــان لــولي الأمــر أن يتــدخل في اســتثمار الأمــوال

، ومن القواعد المقر رة في الفقـه الإسـلامي أن  " 68ولاية الدولة بما يدرأ الضرر العام عن المجتمع 
، وهـذا هـو الأسـاس، والبحـث  مبتنـاة  علـى هات ـه  69م على الرعية منوط بالمصـلحة"تصر ف الإما

 القاعدة، أما الاستثناءات كحالة عدم الأمانة عند الحاكمين، فهذه أمور  لها أحكام  أخرى.

                                                 
65

م بمصر، حف  القرآن الكريم وهو دون العاشرة من عمره، عالم وداعية 1926هو الأستاذ الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، ولد سنة  
شهرها: ) الحلال والحرام في إسلامي في العصر الحاضر، له مؤلفات تزيد على خمسين مؤلفا في شتّ مجالات الثقافة الإسلامية، من أ

 م على الموقع الإلكتروني الآتي:3/12/2013شوهد في  )فوائد البنوإ هي الربا المحرم(، وغير ذلك.والإسلام(، و) فقه الزكاة(، 
http://www.ashefaa.com/play-5711.html 

 . 117/  1، (م1973 -هـ  1393، 2، )بيروت:مؤسسة الرسالة، ط فقهَالزكاةالقرضاوي، يوسف:  - 66
 .3354، رقم الحديث 256،ص  3،  كتاب البيوع، باب: في المضارب يخالف، جالسننأبوداود ، -67
 .4990،ص  7، جالفقهَالإسلاميَوأدلتهينظر: الزحيلي، وهبة،  - 68
69

 .121،ص1هـ(، ج1403،  1، )بيروت: دار الكتب العلمية، طالأشباهَوالنظائرعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  
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علـى وترصـد دقيـق ومن المعلوم أن هذه الأمور لا تتحقق، لو لم تكن هناإ رقابـة حقيقيـة 
في البلــد، فـــإذا كــان منظـــار الرقابـــة محــد قا علـــى تلــك النشـــاطات، كـــان  النشــاطات الاقتصـــادية

حـــافزا مباشـــرا للاســـتثمار، وإلا تســـاهل ضـــعاف النفـــوس في اســـتثمار المـــال، وأصـــابوا المجتمـــع 
 بالشلل الاقتصادي.
يراقبـــــــون الســـــــوق  -رضــــــي الله عـــــــنهم  –وخلفـــــــاؤه الراشـــــــدون  -  -وكــــــان الرســـــــول 

لــى أن المعــاملات  تســير في مجراهــا الصــحيح، متوافقــة لأحكــام ويتفقــدونها بأنفســهم للتأكــد ع
ــــاس؛ كالربــــا ومتناغمــــة معهــــا الشــــريعة الإســــلامية ــــتي تضــــر بهــــم وبالن ــــدة عــــن المحرّمــــات ال ، بعي

 والاحتكار والغ  وغيرها.
يلــزم الباعــة في الأســواق أن يكونــوا علــى علــم ومعرفــة " -  -وكــان عمــر بــن الخطــاب 

، قــائلا: 70 "ز والممنـوع، ويخــرج مــن السـوق مــن يجهــل ذلـك حــتّ يتعلمــهبـالحلال والحــرام والجــائ
 .(71) "كل الرباوإلا ألا يتجر في سوقنا إلا من فقه، "

 : }أنْ -  -إن الرقابـــة الذاتيـــة الـــتي غرســـها الإســـلام في نفـــوس أتباعـــه الممثلـــة في قولـــه 
{ إ  راي   ه  . فإن  راه  ت   نْ لم تك   . فإنْ راه  ت   ك  كأن  الله    عبد  ت  

تعد أكبر حافز للاستثمار؛ لأنها تحجر  ،72
ســائر ســبل الاســتثمار حتكــار والغــرر والغــ  والمقــامرة و المتحلــي بهــا مــن الإقــدام علــى الربــا والا

المحظورة، ولا شك أن هذا الامتناع يؤدي إلى انتشار الاستثمارات المشروعة، التي تحدث سوقا 
 أخلاقية منتجة.

علــى "الفقيــه المــالكي في رســالته )أســاس السياســة(:  هـــ( 613)ت:  73يقــول ابــن فــافر
الملك رعاية جهات الأموال وتثميرها، وتنمية وجـوه الانتفـاع وتكثيرهـا، إلى عمـال يجمعـون إلى 

                                                 
 2005، 1)بـيروت: دار الكتـب العلميـة ، ط النشتا َالاقتصتاديَالإستلاميَوأثترَالقتيمَوالأختلاقَفيتهإرشيد، محمود عبدالكريم،  – 70

 . 126، 125ص  م(
 . 22،ص 2، جمغنيَالمحتاجالشربيني،  – 71
،ص  1يمــان والإســلام والإحســان، ج، كتــاب الإيمــان: بــاب ســؤال جبريــل النــبي صــلى الله عليــه وســلم الإالجتتامعَالصتتحي البخــاري،  – 72

 .5. رقم الحديث37،ص  1، كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، جصحي َمسلم، مسلم،50، رقم الحديث27
73

 ،هـ(: وزير مصري، من الشعراء الأدباء المؤرخين 613 - 567زدي الخزرجي، )علي بن فافر بن حسين الأ أبو الحسن جمال الدين 
، له مؤلفات عديدة، منها: )بدائع البدائه(، و) ذيل المناقب النورية(، و) أساس السياسة(، و)شفاء الغليل في ذم ه ووفاته في القاهرةمولد

 .297، 296، ص4، جالأعلامالصاحب والخليل( وغير ذلك. ينظر: الزركلي، 
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الكفايــــة الأمانــــة، وإلى النهضــــة الصــــيانة مقــــدرين أمــــور الاســــتخراج علــــى أحــــوال بــــلا تعســــف 
 .74"بالرعية
 
 

 
 
َ

َالخاتمة
 -إلى النتائج الآتية: المتواضع   البحث   هذا للقد توص   
على استنماء  المسلم   لاستثمار المال، تحث   عديدة   الاقتصاد الإسلامي يحتوي حوافز   إن  .1
  ه، وعدم اكتنازه. مال  
 على حب   مفطور   ا في الإسلام؛ إذ الإنسان  ا استثماري  دة حافز  تشريع الملكية المقي   يعد  .2

 له على طلب تنميته. كه، تشجيع  على امتلا  ه  المال، وحث  
 ر ضا للاستثمار، حيث حدافع   -الإنتاجالذي هو أحد عناصر  – العمل   الإسلام   اعتبر  .3

 ،واكلوالت   ،طالةره من الب  نبوية، وحذ   قرآنية، وأحاديث   المسلم على العمل، من خلال آيات  
 .س دى  وإضاعة الوقت  ،لسو  والت  
 ؛كثيرة، منها: أن الزكاة دافع استثماري  كم  وابتغى وراء ذلك تحقيق ح   شرع الإسلام الزكاة،.4
إلى توفير  ؤد ي، وبذل الزكاة ير الأعوامإلى ذهاب المال بتكر   فضيعدم استثمار المال ي لأن  

 فرص العمل، وتقليص البطالة، والانتعاش الاستثماري، والتنمية الاقتصادية.
ل عن الحاجة، ض  ما ما ف  نفاق المال في سبيل الله تعالى، لاسي  حث  الش رع الإسلامي على إ.5

 ة، والإعمار،الإنفاق يزيد الإنتاجي   عة على الاستثمار؛ لأن  واعتبر هذا من المبادىء المشج  
 في الأسواق.  التجارية   به الحركة   ر  ه  زد  الأيادي العاطلة، وتمن ل ويقل  

                                                 
، )جدة:المعهــد الإســلامي الاقتصتتاديةَوتطبيقاتهتتاَالمعاصتترةَالسياستتةَالشتترعيةَوعلاقتهتتاَبالتنميتتةأحمــد، فــؤاد عبــدالمنعم: نقــلا عــن:  –74

 . 75، ص، هـ( 1422للبحوث،د.ط. 
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كافل الاجتماعي الاقتصادي من الأمور الحافزة ت  الإسلامي مبدأ ال اعتبر الاقتصاد  .6
داخل المجتمع المسلم  فرد   في إحساس كل   ن  جوهر هذا المبدأ يكم   لاستثمار المال؛ لأن  

لاستنماء المال  فع  اه وأفراده، وهذا الإحساس بذاته داه مجتمع  تّ   ه  بالواجبات الملقاة على كاهل  
 تمع وأفراده. يستفيد منه المجوعدم اكتنازه، حتّ  

ة للمال؛ المسلم من الحوافز الاستثماري   في قلب   اتية المغروسة  قابة الذ  لقد جعل الإسلام الر  .7
الة على ضرورة استنماء المال يدفعه لسقدام على استشعار المسلم لنيات والأحاديث الد   لأن  

ا في  عليه الصلاة والسلام. ولا ارتياب   ورسوله تعالى لأوامر الله تنمية ماله وعدم اكتنازه؛ تنفيذ 
ل عن عط  ا، ولم ي  ا مشروع  ستثمر استثمار  المال ي   قابة للتحقق بأن  بتفعيل الر   الدولة مطالب   أن  
 ركة الحياة.ح  
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